
لـم يظلـم جيل في العـراق مـثلمـا ظلـم الجيل
الـذي ولـد في الخمـسيـنيـات. فقـد ظل عقـودا
يبحث عن فرصته الضائعة لكنه لم يجدها ،
فـضــاع في الـتهـميــش والتـغيـيب والحـصــارات
ــــسـجــــــون والحــــــروب والـقـــتـل والـــضـــيــــــاع وال
والهــروب. وغلـقت امـامـه جمـيع الابـواب قـبل
ــــواع ــــى أقـــســــى أن ان يـــطـــــرقهـــــا، وتعــــرض ال
الـتعـــذيـب مـنـــذ اكـثـــر مـن نــصف قـــرن، والآن
ــــرة دخل طـــــور الانقــــراض والــتلاشــي، والعــب
ليـست في وجـود الملايين مـنهم، انمـا في حجم
ونـــوعيــة مـســاهـمتـهم في الــوسـط الــسيـــاسي
ــــواحــي والاقــتــصــــادي والــثقـــــافي ومخــتـلف ن
الحـياة. فقـد قضـوا زهرة شـبابهـم في الحروب
التي افـتعلها الـطاغيـة الارعن حيـث تراوحت
خدمتـهم العسكـرية من عـشر سـنين الى اربع
عــشــرة واكـثــر ، في احـلك الـظـــروف القــاسـيــة
حــيــث كــــــانــت في انــتـــظــــــارهــم الاعــــــدامــــــات
والمخبرون وتقـارير المسؤول الحـزبي للمنطقة
وتأييـد بصمـة المختار المـتواطئ مع الـسلطة .
والـذي يغـيب مـنهم ثلاثـة ايـام مـن الالتحـاق
بـالمعـسكـر يجـد بـانتظـاره المجلـس التحـقيقي
في المحكمـة العـسكـريـة الارتجـاليـة بـاحكـامهـا
العــرفيـة ودهــاليـز الانـضبـاط العـسكـري في "
الحـارثية " . وحتى في الاجـازات الدورية التي
تمنح لـهم علــى فتـرات مـتبـاعـدة حـاكــوا لهم
نـظــام البــديل، فـالــذي يتـأخـر عـن الالتحـاق
يوما واحـدا يحرم بديله في جـبهة الحرب من
الـتمـتع بــاجــازته الـشخـصيــة ، فــذاقــوا ابـشع
المـرارة في ظل النظـام الشمـولي الـديكتـاتوري
الذي أُعد مؤسسـة عسكرية ظالمة عملت على
تحــطـيـم هـــذا الجـيـل وتهـمـيـــشـه بقــصـــديـــة
واضحـة ومـاكـرة. لأن جـيل الخمـسيـنيـات من
الاجيــال الـــواعيــة والـــذكيـــة التـي استــوعـبت
الـواقع بالافكـار النيرة في المجـالات السيـاسية
و الثقافيـة  لذلك همـشوا عن عمـد والقضاء
علـيهم حتـى يسـود شبـابهـم حال مـن الرتـابة
والجـمود وافتقـار الرغبـة في المشـاركة الـفعلية
في بـنـــاء حـيـــاتهـم وانـعكـــاسهـــا علـــى الـــواقع
كــــذلــك انعــــدام الـــثقــــة في جــــدواهــــا حــتــــى
اصبـحت وجوههم اقرب الـى الشيوخ تـكسوها
سمـرة وتعلوهـا كآبـة تقبع فـوق ظهور محـنية
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أجيال
جلال حسن 

تحـمل اوزار السـابقين وهمـوم اللاحقين. وهم
الجيل الذي غزاه الشيب مبكراً من كثرة الهم
وكــانــوا )دايـنـمــو( المجـتـمع والحـيـــاة بحـيــويــة
الشباب والحمـاسة والتفانـي والثقافة ، لأنهم
يملكــون الخبـرة والاطلاع ولـديهـم الاستعـداد
في العمل نـتيجـة تـربيـتهم العـاليـة واخلاقهم
الــرفـيعــة وتفــانـيهـم العـــالي بــالاخـلاص وهم
المـتعلمــون في القضـايـا المـوضـوعيـة للمجـتمع
وكـثـيـــر مــنهـم يـــشـغل مـــســـاحــــة واسعـــة مـن
الحــضـــور في الـــوســط الـــسـيـــاسـي والــثقـــافي
والادبي وكان حضورهم فاعلا. لكن هذا الامر
يعادي النظرية البعثيـة الدموية فعملت على
ــــرى هل اقــصــــائهــم والقــضــــاء علــيهـم فـيـــا ت
سـنتفاجأ بـاختفائهم مـن عملية التغـيير بعد
ــــرة اخـــتفــــاء جـــيل الـــشــيـــــوخ اصحــــاب الخــب
والــسـطــوة والـنفــوذ . وان الجـيل الحــالـي هــو
امتداد طبـيعي للاجيال السابقة لكن ينقصه
الكـثيـر ولا يعـرف عـن بعض الامـور الحيـاتيـة
بفـعل الافكــار المــسمــومــة التـي زرعهــا النـظــام
ـــــابعــــاً لا ــــاد ، الــــذي جـعل مــن بعـــضهــم ت المــب
يتحرك الا بتعلـيمات ولا يبادر الا بـتوجيهات
وقـتل فـيهـم الـــشعـــور بـــالمــســـؤولـيـــة، وجـعلهـم
يـتــطلعــون الـــى كل مــا هـــو مفــســد مـن خلال
وســـائل الاعلام حـتــى اخـل بمفهــوم المــواطـنــة
الـصالحـة. عنـدها سـندرك حجـم مأسـاة جيل
ــــديه مــن ــــد لــم يعــــد ل الخــمـــســيــنــيــــات في بل
الاجـيـــال الـــوســطـيـــة شـيء ســـوى الحـــســـاب
الـزمـني للـسنين. وان هـذا هـو الـوجه الـوحيـد
للـمفهوم الـذي لا يزال بـاقياً ويـطغى علـى ما
عـــداه. لـــذلك اصــبح كل مـن يــبلغ الخـمــسـين
محــســـوبـــاً علـــى جـيل الخـمــسـيـنـيـــات بـيـنـمـــا
ـــوم يــــرتفـع سقـف العـمــــر لهـــذا الجــيل المـــظل

ويعلوٍ سقف المعرفة والخبرة والحيوية.
ولا ننسـى من هـذه الشـرائح جيل الـستينـيات
الــذي هـــو امتــداد لمــا قـبلـهم في حـجم المـــآسي
الـذي يحتـاج الـى الاشـارة اليه والـوقـوف علـى
دراسته لما ذاق من المعاناة الكبيرة في نشأته في
حيـاته المريـرة لذا لـن نستغـرب اذا وجدنـا بعد
سنــوات قليلـة ان جـيل الخمـسيـنيـات انقـرض
وان أعضـاءه اصبحـوا شيـوخـاً بمعيـار الـسنين

وشبابا بمعيار العقل والادراك.
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كـاريكاتير كمبيوتر وانترنيت

مهند الليلي

* حفـظ التـغييـرات في الفـوتـوشـوب بعض
Levels اللــوحــات مـثل لــوحــة أخـتيــارات
والمـــــــوجـــــــودة في الـقـــــــائـــمـــــــة  Imageثـــم
 Adjustثــم  - Levelsهــــــذه اللـــــوحـــــة
مهمـة جدا لمـستخـدمي بـرنامـج فوتـوشوب
لا تـستطيع حفظ الـتغييرات الـتي تعملها
عـليهـا أن أردت أن تـطـبق نفــس التغـييـرات
علــى العمل مـرة أخـرى ممـا يـضيع الجهـد
والـوقت ! تـوجـد طـريقـة تجعلـك تسـتعمل
أخـــر تغـيـيــر عـملـته علـــى اللــوحــة وهــو أن
تــضغــط علــــى مفـتـــاح  ALTبـيـنـمـــا أنـت
تـــــضـغـــــط عـلـــــــــى قـــــــــائـــمـــــــــة  Imageثـــم
 Adjustثـــــــم  Levelsســـــــتــجــــــــــــــــــــد أن
التغييرات التـي عملتها موجـودة فتطبقها
مـرة أخرى . وأختصـار لوحة  Levelsهي
 Ctrl + Lوإذا أضــفــــــت  ALTأي أنــــك
Ctrl + Alt + L ســــتــــــضـغــــــط عـلـــــــــــى
لــتخـتــصـــــر الـــــذهـــــاب إلـــــى القـــــائـمـــــة ثـم

معلومات عن الفوتوشوب 
Pixle ) ( تحرك اللير بمقدار 10 حركات
أضـغــــط عـل الـــــــزر ) مـفــتـــــــاح (  Ctrlمـع
الأسهم الموجودة في لوحة المفاتيح لتسريع
الحــركــة سـتجـــد أن اللـيـــر يقفـــز بعــدد 10

Pixle حركة
في لــوحــة المــؤثــرات  Effectsوتجــدهــا في
قـــــــائــمـــــــة  Layerثــم  ) Effectsهـــــــذه
Inner Shadow + الفكــرة خــاصــة في
 ( Drop Shadowفقط . تـستـطيع أن
تغـيـــر أتجـــاه الــظل  Shadowبـــواسـطـــة
الفارة ممـا يسهل ويسـرع أختيارك لـكيفية
الظل علـى العمل وذلك عـندمـا تختـار من
لــوحــة  Effectأحــد المــؤثـــرين الـســابـقين
أضغـط بــالفــارة علــى العـمل الخـــاص بك
والـذي تريـد أعطـائه الـظل بينـما لا تـزاتل
لـوحـة  Effectsمـوجـودة ثم حـرك الفـارة

في أي أتجاه سترى الظل يتحرك معك 

Levels .  ثمAdjust  ثمImage 
 *يمـكـنـك أن تـخفـي جـمـيـع اللــــوحــــات )
الـليــر - الألــوان - الأكـشـن - الأدوات ألخ (
بسـرعة وضغـطه واحدة ليـتم لك مشـاهدة
الـشـاشـة بــالكــامل بـواسـطـة الـضغـط مـرة
واحــدة علـى مـفتـاح  Tabوضغـطه أخـرى
تعـيــــد لـك اللــــوحــــات . ويمـكـن أن تـخفـي
جـمــيع اللـــوحـــات مـــا عـــدا لـــوحـــة الأدوات
Tab + بـــــــواســــطـــــــة الــــضـغــــط مـعtool 

Shift 
 *أداة التحـريك  Move Toolفي لـوحـة
الأدوات: عــنــــــدمــــــا تـكــــــون أداة الـــتحــــــريـك
 Move Toolهـي المــسـتخــدمــة وعـنــدك
كـثيــر من الـليــر ضع الفــارة علــى الــرسمــة
أضغــط علـــى الــــزر ) المفـتـــاح (  Shiftوزر
الفـارة الأيمن سـتظهـر لك قـائمـة بجـميع
الليـر المـوجـودة لـديك لـتختــار منهـا الـذي
تـريـد تحـريـكه وأذا أختــرت الليـر وأردت أن
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إن سـتوديـوهات تـسجيلات شـركة
 EMIالـتـي تــتخـــــذ مـن قــصـــــر
نــائـب الملك ذي الـبنــاء المتــواضع
في شــارع الــديــر في لنــدن، مــركــزاً
لهـا، تمثل حـالـة مـذهلـة، فمـا أن
تفـتح الـبـــوابـــة لـتـــدخل قـــاعـــاته
الفــســيحـــة حـتـــى تجــــد نفـــسك
داخل قـلعـــة حــصـيـنـــة يـتـــردد في
أرجـائهــا الصـوت وصــداه بتقـنيـة
علـمـيـــة عـــالـيـــة. سـتـتخـيـل إنك
تعـبـــر خلال حــاجــزٍ مـن الخـيــال
الفني من كونٍ الى آخر، حقاً انه
عـــــــالــم سـحـــــــري تـعـــــــانـقــت فــيـه
طـبقـات المـوسـيقــى تلك الـتي تم
تـــألـيـفهــــا في ثلاثـيـنـيــــات القـــرن
المــــاضـي. وفي هــــذا المـكــــان سـجل
المـــــوســيقـــــار )يهـــــودي مــنـــــوحــن(
مقـــطـــــوعــته المـــــوســيقــيـــــة الــتــي
حــملـت عـنــــوان )كـمــــان ايـلجــــار(
بـتـــوجـيه مـن المـــؤلف المـــوسـيقـي،

وتحت قيادة عصاه انذاك.
ومــن بــين جـــــدران هــــــذه القـلعـــــة
الـشـامخـة، شق فــريق الخنـافـس
) (The Beatlesطــريقه نحـو
فــضــــاءات المــــوســيقــــى في الـعقــــد
السـادس من القـرن المـاضي، وقـد
تحــول مكــانهـم )عنـــد الاستــدارة
المجــاورة لهــذا المـبـنــى( الــى مــزارٍ
يـبحـث عــنه كل ســـائحٍ في لـنـــدن،
وخلال فتــرة العطلـة، يجـتمع في
هــذا المكـان عـازفـو فـرقــة الجيـش
المـوسيقيـة مـع المغنين والمـوظفين
والعـــــاملــين في مجـــــال تقــنــيـــــات
الـصوت، يلـم شملهم مكـان واحد
)والــذي يعـتبــر واحــداً مـن أوسع
السـتوديوهـات في العالم وأكـثرها
شـهرةً علـى الاطلاق، بالـرغم من
ان مــظهــره الخــارجـي يــشـبه مـن
حيـث التـصمـيم مـدرسـة ثـانـويـة
المانية( وهم متأكدون انه سيكون
مـعلــمـــــاً يــــشــيـــــر الـــــى الــتــــــاريخ،
وسـيــصــبح في هـــذا الـــوقـت رمـــزاً
مــثــيــــــراً لـلعـــــــواطف بــــشــيء مــن

الحزن والتوق الى مامضى.
وبـــــالامـكــــــان معـــــرفـــــة مــــســتـــــوى
الحـــــــالـــــــة الـــنـفـــــســـيـــــــة لأولـــئـك

المدى/خاص
يعيش الدب القطبي في القطب
الــشـمـــالـي، وهـــو ذو فـــرو ابـيـض
يسـبح في المياه المثلجة ويقتنص
الأسـمـــاك وحـيـــوانــــات الفقـمـــة،
كـــمــــــا يــــطــــــوف فــــــوق الأراضـــي
الجلـيـــديـــة لاصـطـيـــاد أي شـيء

يجده.
وتبــدو معــظم الـــدببـــة أكبـــر من
حـقــيـقــتـهــــــا بـــــســبــب فــــــرائـهــــــا
الـــسـِـمــيـك الــطـــــويـل وجلـــــدهـــــا
المــتـــــرهـل ورؤوسهـــــا الــــضخــمـــــة

الممتلئة بالشعر.
وللـدببـة عيـون أصغــر من عيـون
الإنســان تمكنهـا من الـرؤيـة عن
بعد وتقـدير الأعماق والمسافات.
وهـي لا تــسـمع بــــآذانهـــا جـيـــداً،
لـكن حــاســة الــشم لــديهــا قــويــة
جـــــداً ، إذ يمـكـــنهــــــا أن تلـــتقـــط
رائحــة الفــريـســة مـن علــى بعــد

عدة كيلومترات!.
وتقـضـي معـظـم الـــدبـبـــة فــصل
الشـتاء نـائمـة أو ما يـطلق عليه
البيـات الـشتـوي، والـدب يـستعـد
لـنـــومه الــشـتــوي الـطـــويل بـــأكل
أكبــر قـــدر من الـطعــام يمـكن أن
يحـــصـل علـــيه، ثــم يـــبحــث عــن
كـهف ذي كــــومــــة مـن الأغــصــــان
المـقــــطــــــوعــــــة أو جــــــذع شـجــــــرة
مجــوف لاسـتخــدامـه كمــأوى له

يحميه من العوامل الجوية.
ـــــــــة لحـــــــــوم ـــــــــة مــــن أكـل ـــــــــدبــــب ال
الحيـوانـات الـضخمـة كــالفقمـة،
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الـغـــــــروب.. يحــــط رحـــــــالـه في اوبــيرا الـــــســتـــــــوديـــــــو
الفـــرقـــة المـــوســيقـيـــة قــــائلاً: )إن
الفـــرقـــة المـــوسـيقـيـــة هـي الجـــزء
الاهم الــذي تقـوم عـليـه الاوبيـرا
دائـمــــاً، وتـكــــون أجـــــور العــــازفـين
مــــــــرتـفـعــــــــة، ومـهـــمــــــــا قــــــــرأت في
الــصحــــافــــة فــــأن أجــــور الــنجــــوم
)المـغنـين في الاوبيــرا( هـي ليــست
نـقـــــطــــــــــة الخـلاف او الــــنـقــــــــــاش
الاســاسيــة( وهنــا انبـرى )مــايكل
Alward):(بــــســــــؤاله لـ )وايــت
)بـــــالـــــرغــم مــن هـــــذا المــــســتـــــوى
المتـدنـي في صنـاعـة التـسجيلات،
فـهل ان ذلك له جــوانب مــرضيـة
ومفـيـــــدة نـــــوعـــــاً مـــــا؟( فــيجـيـب
ــــــــــــاك )) :(Alwardنـعـــــم، هـــــن
فــــــوائـــــــد، ففــي الــثــمــــــانــيــنــيــــــات
أصـبحنـا وكـأننـا مـسلـوبـو العقل،
فـقــــــــد سـجـلـــنــــــــا الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الاسطـوانـات لـكن العـديــد منهـا،
صـــــراحـــــة، لــم يـكــن بـــــالمـــســتـــــوى
المـطلوب والمـرضي حقـاً، أما الان،
فـالحـال قــد تغيـر، وان المحـزن في
الامــــــر هــــــو إنـك تـــضـــطــــــر الــــــى
خفــض الانـتــــاج، ولـكــن مع ذلـك
فـبــــأمكـــانـنـــا في هــــذه الفـتـــرة ان
نـصـبح مـركــز التـوجـيه والـقيـادة
في كــل عــــــمــل فــــــنــــــي مــــــنــفــــــــــــــرد
ونــستـطـيع ان نتـصـرف بمـواردنـا
المـــــالــيـــــة بــــشــكلٍ اكــثـــــر حـكــمـــــة،
وسنكـون مستعـدين تمامـاً لنقوم
ــــــــــــة بـعـــــمـل دورة ســـــيـــــمـفــــــــــــونـــــي
)بـيـتهـــوفـن( القـــادمـــة، ان قـــائـــد
الفـرقـة المــوسيقيـة يـؤمن وبـشكل
جــازم بــأن العــالـم يقف مـنتـظــراً
ومــــتـلـهـفـــــــــــاً لـــــــــســــمـــــــــــاع هـــــــــــذه
السـمفونية( وفيـما يخص وجهة
نظـر الفنـان فـأنهـا تـاخـذ طـابعـاً
Alward)( ممــاثلاً لمـا أدلــى به
ان شخــصـيـــة ) (Tristanالـتـي
Domingo)( أداهــــــــــــا المـغــــنــــي
تمثل الـشخـصيـة العـشــرين بعـد
المــائــة الـتي قــدمهــا بــروح مــؤثــرة
وبــشكل سـاحــر وهي مـشــابهـة لمـا
قـــدمه مـن شخـــوص مفــصلــة في
الروايات الغنائية المسجلة سابقاً

والتي بلغت )80( تسجيلاً.
عن: نيويورك تايمز
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الملحـنــة في مــديـنــة )زيـــوريخ( في
)المــــانـيــــا( ولــــو أجــــريــت مقــــارنــــة
بــــســيـــطــــــة لملاحـــظـــــة مــــســتـــــوى
الـتكاليف التـي يتم انفاقـها على
الروايـات الملحنـة في هذه الفـترة،
ســـتجــــــد إنهـــــا مــتــــــأرجحـــــة بــين
الانكماش والانخفـاض الى ادنى
الحـدود، ويبـدو ذلك واضحـاً من
خلال الاعــمـــــــال الفــنــيــــــة الــتــي
لاتــرتـقي بمــستـــوى الاوبيــرا الــى

حد الابداع الفني.
ففــي عقـــــد الـثـمـــــانـيـنـيـــــات مـن
القرن المـاضي )حيث كانـت شركة
 EMIمـشـتهــرةً بــأسـطــوانــاتهــا
المــــسـجلــــــة( فقـــــد انـــتجــت هـــــذه
الـشـركــة )110( عنــاوين فـنيـة في
الاوبـيــرا سـنــويــاً، بـيـنـمــا في عــام
2004 لـم تقدم سوى )40( عـنواناً
فــنــيــــــاً فقـــط، وبــبــــســـــاطـــــة فـــــأن
المـوضوع هـو ليـس تدنـي مسـتوى
المـبــيعـــــات فحـــسـب، كـمـــــا يقــــول
)) :(Alwardان الاكـــثـــــــــر مـــن
ذلــك هــــــــو أن ســــــــوق مـــبـــيـعــــــــات
الاعمــال الفـنيــة بــدأ يـبحـث عن
كل ماهو وجيز ومختصر في هذه
الفـتــرة، واتــذكــر ســـابقــاً عـنــدمــا
بـدأت بتـسجيـل الروايـات الملحـنة
انها كانت تستغرق ساعاتٍ طوالاً
مـن التـسجـيل وكــانت ذات قـيمــة
إبـــداعـيـــة راقـيـــة والـنـــاس كـــانـــوا
يـطـلبــونهــا بـكثــرة ولمــدة طــويلــة،
حتــى ان الـطلـب علـيهــا يـسـتمــر
لفـتـــرة )خـمـــس( الـــى )ثـمـــانـي(

سنوات.
وخلال هـذه المـدة الـزمـنيـة يكـون
بـــــــــالامــكـــــــــان الـــتـعـــــــــويـــــض عـــن
الـتكــالـيف المـصــروفـــة علــى هــذه
ـــــــــــــــرا( أمـــــــــــــــا الان، ولأن )الاوبــــــي
الاقــــــــراص الـلـــيــــــــزريــــــــة أخــــــــذت
أهـميـتهــا بــالازديــاد، فقــد جعـلت
مـن الـــصعــــوبــــة الـبـــــالغـــــة علــــى
الاسـطــوانــات أن تحــرز مــسـتــوى
مــبـــيعـــــــات أعلـــــــى، أو في الاقل ان
تـصل الــى مــستــوى مـســاوٍ( لقــد
Tristan)( إســـتلــــــزمــت روايــــــة
الملحـنـــة )14( جلــســة كـــاملـــة مع

الفرقة الموسيقية.
وقـــــــد تحـــــــدث ) (Alwardعـــن
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الــــــــواحــــــــدة نجــــــــده يــــصـل الــــــــى
)600.000( دولار في الـــسـتــــوديــــو
وان هـــــذا يــتــــطلــب )مــن جـــملـــــة
متـطـلبــاته( جلـســات مـــوسيـقيــة
إضــافيــة وعلــى وجهٍ أدق سـتكـون
مــدتهــا مـضــاعفــة، أمــا متــوسـط
ـــــــــــــــذي تــــكــلــفـــــــــــــــة )(DVD، وال
يـتعــاملــون به بـكثــرة، فقــد يـصل
لحدود )200.000( دولار وإن هذا
الـتبــايـن الملحــوظ في الـتكــالـيف
يحـــدد اسلـــوبـنـــا في الاداء نـــوعـــاً
مـــــا(. ونـتــيجـــــة لـــــذلـك لـم يـكـن
لـــــشــــــركــــــة ) (EMIأي خـــطــــــوة
نــــوعـيـــــة محــــددة إزاء الــــروايــــات
المغـنـــاة المــسـجلـــة في الــسـتـــوديـــو
Tristan( خصـوصاً بعـد أوبيرا
 (und Isodleمـــــاعــــــدا بعـــض
أقـــراص ) (DVDالمــسـجلـــة مـن
قـــبـل المـــنـــتـجـــين ) (Wagnerو
) (Straussوالـتي تمثل أعـمالاً
مـتـــــواصلـــــة تقــــريـبـــــاً للــــروايــــات
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Tristan und Isodle)(
المغـنـــاة الـــى الـنـــور واكـــانـت آخـــر
مــــــــاقــــــــدمـه قـــبـل وداعـه لـعــــــــالـــم
Alward)( المـوسيقى، لقد كان
عـملاق التـسجـيلات الكلاسـيكيـة
ــــــــــــــــراقــــــب رواج في الــعــــــــــــــــالــــــم، ي
اســطـــــوانـــــات الـــــروايـــــات المغــنـــــاة
)الاوبيــرا( ثـم هبـــوط مبـيعــاتهــا
بمـرور الـوقت، حـيث كـانت شـركـة
) (EMIتقـدم في الـســابق أربعه
او خـمسه روايـات ملحنـة سنـويـاً،
أمـا الان فقد أصبح تحقيق ذلك

الامر صعباً.
لقــد صــرح ) (Alwardمبـينــاً:
)لاتـظن بــان هنــاك ستـوديـوهـات
تقـدم لك روايات مـغناة بمـستوى
Carmens)( راقٍ مــثل أوبـيــــرا
أو )(Toscas، لقـــد بـنـيـت هـــذه
الـــروايـــات المـلحـنــــة علـــى أســـاس
مـيــــزانـيــــة اقـتــصــــاديــــة مـكـلفــــة،
ولـوحسـبنا مـعدل تكلفـة الاوبيرا
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لـتـــسجــيلات الــــروايــــات المـلحـنــــة
المــــــــألــــــــوفــــــــة والـــتـــي تـــتـــم داخـل
الستوديو، والتي تركت محفوظة
جانـباً بعـد ذلك الهجـوم الكاسح
DVD)( الذي قـامت به أقراص
والتي تعتبر احدث صناعة واكثر
تقنـية اضف الـى ذلك كـونها اداة
ارخـص ثـمـنـــاً مـن الاسـطـــوانـــات
القـديمـة، بحـيث انهــا تصـور لك
فلـمـــاً سـيـنـمـــائـيـــاً علـــى خــشـبـــة
المــــــــســـــــــــرح مــــتــــمــــثـلاً بـحـفـلـــــــــــة

موسيقية.
Peter( ـــــــــــــــــــــــــا ويـــحـــــــــــــــــــــــــدثــــــــــن
(Alwardقــــــــــائـلاً: )يـــبــــــــــدو ان
الـنـــاس هـــذه الايـــام يـــسـتــمعـــون
بـــاعـيـنهـم لابــــآذانهـم( لقـــد كـــان
) (Alwardرئــيــــســـــاً لــــشـــــركـــــة
) (EMIللمـوسيـقى الـتقليـدية
وقـد تقـاعد عـن العمل بـعد )34(
عــــامــــاً مـن ادارة هــــذه الـــشــــركــــة
والــــــذي خـــطـــط لاخــــــراج روايــــــة
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Nina( وTristan) (
 (Stemmeوهـــي تـقـــــــوم بـــــــدور
) (Isoldeوســـتـلاحــــظ أيــــضــــــــاً
) (Rolando villazonو
) (Ian Bostridgeوهــــــــــــــــــــــــم
يـــؤدون ادوارهـم في هـــذه الـــروايـــة
المغنــاة بكل بـراعـة وإتقــان )حتـى
انـك لتـرى ان هــذا العـمل الفـني
الـبــاهـــر في كل جــوانـبه لايمـــاثله
الاجـوهــرة نفيـسـة نقـشت عـليهـا
رسـوم بــارزة تحمل في مـضمـونهـا
أداءهـــــــــم وصــــــــــــــــــــــــورهـــــــــم بــــــكـــل

تفاصيلها(.
فهــنـــــا يـــــؤدي أحـــــدهــم دور ذلـك
الشخص الذي يـدير دفة العمل،
وهـنـــاك آخـــر يجــســـد شخـصـيـــة
الــراعـي ذلك الانــســان الـبــسـيـط
الـذي يـنهم بـاحـسـاسٍ غـامـر هـو
ان كل شـيء صـــائــب وصحــيح في
هذا العالم، والحقيقة تقال، فأن
تـلـك الاوبــيـــــــرا مــثـلــت نـهـــــــايـــــــةً
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المجـــتـــمـعـــين في )كــــــــافـــتـــيــــــــريــــــــا
الاستوديـو( وتفاعلهم وانفعالهم
مع روح المــــوســيقـــــى الهــــادرة مـن
عــمـق تـلـك الـــــــروايـــــــات المـغــنـــــــاة
)الاوبيـرا( مـن خلال الـتعلـيقـات
والمـلاحــــظـــــــات الــــصـــــــادرة مــنـهــم
فبعـضهم قـال: )سـنبــذل قصـارى
جهـــدنـــا لـنــــرتقـي بــسـمعـــة هـــذا
المكــان( وآخــر تحــدث: )لـن يكــون
هـنـــاك مكــان اخــر يمـــاثله أبــداً(
وكـــان هنــاك شخـصــان جــالـســان
قــرب الـطــاولــة، ســأل أحــدهـمــا:
)مــــاهــــذه؟( مـــشـيــــراً بـيــــده الــــى
اســـطـــــوانـــــة تــــسجــيل، فـــــاجــــــابه
صــــــــاحـــبـه: )إنـهــــــــا اســــطــــــــوانــــــــة
موسيقيـة سجل عليها المـوسيقار
) (Wagnerمـعــــــــزوفـــتـه الـــتـــي
Tristan( :حـــــمـلـــــت عـــــنــــــــــــوان
 ((und Isodleسـجـلـهــــــــــــا في
هــــذا المكـــان وقــــد ربحـت حـيـنهـــا
ملـيــون دولار، وقــد غـنــى في هــذه
المعــــــزوفــــــة المــــــوســـيقــيـــــــة المغــنــي
) (Placido Domingoذو
الصــوت الصــادح عنـدمــا اشتـرك
Wagner)( مـع المـــــــــوســـيـقـــــــــار
لانجــــاز مـــشــــروع هــــذه الــــروايــــة
ــــــــــــــى ــــــــــــــة، وقــــــــــــــد تــــــبــــــن المــلــحــــــن
) (Domingoمــوقفــاً بـطـــوليــاً
ضــد تلك المــوسـيقــى الـتقـليــديــة
المسجـلة عـلى الاقـراص المدمـجة
المعــــروفــــة بــــأسـم ) (C.Dوالـتـي
اختـــرقت طـــريقهــا ســريعــاً نحــو
الاسـتــوديــوهــات والاســواق لعــدة
مـيـــزات تحــملهـــا مـنهـــا انهـــا ذات
مسـاحـة صغيــرة ومضغـوطـة وان
ثــمـــنهـــــــا أقل، في الــــــوقــت الــــــذي
إعـتـبـــر الكـثـيـــر أن الاسـطـــوانـــات

القديمة تسير نحو الأفول.
وعنـدمـا تجلـس في ستـوديــو رقم
واحــــد في هــــذه الـبـنــــايــــة سـتــــرى
Antonio Pappano)(
قـائــد الفـرقـة المـوسـيقيــة ووجهه
يشع بأبتسامة مبتهجة تشجيعاً
لمجـمــــوعــته الـتــي تعــــزف أعــــذب
الحـانها في دار التـمثيل الملكي في
لـندن، وسـتشـاهد إيمـاءات المغني
) (Domingoوهــــــو يــــــؤدي دور
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غذاؤه السمك وفاكهته الزعرور

تهـاجـم أعشـاش الـطيـور كـالـبط
والـنـــورس، وتـصـطـــاد القـــوارض
القــطـبـيــــة الـــصغـيــــرة المـــسـمــــاة
"لمنجـو" وتسـتطـيع أيضـا التهـام
بقايا الحيتان والأسماك الميتة.

البقـاء في الماء يمـكنها دائـما من
العودة ثانيا إلى الشاطئ.

وأثـنــــاء الــصــيف تــــأكل الــــدبـبــــة
القـطـبـيــة كـمـيـــات محــدودة مـن
الـتـــــوت والأعـــشـــــاب، كـمـــــا أنهـــــا

وقـــــد يحـــــدث أن يـــــراقــب الـــــدب
القطبـي بانتـباه فتحـة في جليد
المحـيـــط القــطـبـي المــتجـمــــد في
انـتـظـــار بـــروز إحــــدى الفقـمـــات
لـكــي تــتــنـفـــــس، وقــــــد يــــظـل في
مـكـــــانـه لعـــــدة ســـــاعـــــات أملا في
خـروج الفقمـة الـشهيـة وبمجـرد
أن يــرى فقــاعـــات تتـصــاعـــد من
المياه الجليديـة يثب بوزنه الذي
يصل إلـى مئـات الكيـلوغـرامات،
لـكــن تـــــوقــيـــته أحــيـــــانـــــا يـكـــــون
خــــاطـئــــا وتهــــرب الـفقـمــــة مــــرة
أخرى إلـى المحيـط الآمن فيـثور
الــــدب القــطـبـي ويــضـــرب المـيـــاه
بمخـالبـه وهو يـزمجـر في غضب

وضيق.
ــــــــرغـــم مـــن جــــــســـمـه ــــــــى ال وعـل
الضخم يستطيع الدب القطبي
أن يــتحـــــرك بــــســـــرعـــــة الــبـــــرق،
والــشعــر يغــطي بــاطـن مخــالـبه
ويتـيح له ذلك الــسيـر والــركض
علـى الجليـد من دون أن تغـوص
قــدمــاه في الـثلــوج، وتـتجـمع كل
هـذه الـصفــات لكـي تجعل الـدب
القطـبي صيـاداً مـاهـراً، نـادراً مـا

تهرب منه ضحيته.
والــــدبـبــــة القــطـبـيــــة مـتـــسـلقــــة
مــــاهــــرة، تـــسـتــطــيع أن تـتـــسـلق
بمهـارة بـين شقـوق الـثلاجـات أو
علــى الحــواف المـنحــدرة بـجبــال
الثلـج، وتحمل كتل الثـلج أميالا
كثيرة بعـيداً عن الشاطئ، إلا أن
قـوتهـا الخـارقـة وإصـرارهـا علـى
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الدب القطبي:


